
 

 

 الجواهريُّ؛ رؤيةُ العقد الثقّافيّ لمسُتقبلاتٍ بديلةٍ 
   ١د. سوزان محمّد زعيتر 

 ١. ʭقدة وʪحثة/ الجامعة اللبّنانيّة ١
 الملَخّص

بيل المخفــِّف مــنْ وطــأةِ العــالمِ القــاتمِ      ا الســّ عرَ مــنَ البــنى الفكريّــةِ الـّـتي يطولهــا التّحــوّلُ ʪطـّـراد، لأĔــّ إنّ الشــّ
دِ ʪلتّغييرِ دومًا، لذا يظلّ في دوّامةِ تحوّلٍ لتِمخُّضِهِ عنْ آليّاتٍ فكريَّةٍ يتوجَّبُ تناميها ثقافيčا بلا مُسـتقَرّ   المهدَّ

اســتجابة للتّحــوّلات الاجتماعيـّـة، والثقّافيـّـة، والسّياســيّة بتطوّراēــا، ولمواكبــة محــاولات النّهــوضِ شــعرčʮ تنظــيراً 
د مهــدي  اعر محمــّ عريّ الـّـتي أدّى فيهــا الشــّ ا إبــداعيčا، محــاولات كانــت مــن أولــوʮّت حركــة الإحيــاء الشــّ وخلقــً
عر العـربيّ، ليمسـي شـاعر المسـتقبلِ آنـذاك،  الجواهريّ مهمّة رʮديةّ بحثاً عن الفـرادة والرّؤيـة التّجاوزيّـة في الشـّ
ــةَ  مســتثمراً العربيــّة ʪســتثنائيّة تكشــف جدليــّة العلاقــة بــين الرّؤيــة والعــالم المرجعــيّ المتشــعّب الأبعــاد.  إنّ رؤي
ةِ)،  ــّ ةِ والمكانيـ ــّ ةِ (الزّمنيـ ــّ ــيرّاتِ الواقعيـ ــةُ التّغـ ا رهينـ ــِ ة، لأنَّ مكوēʭّـ ــّ ــتقرةّ أو يقينيـ عريةّ لم تكـــن مسـ ــّ الجـــواهريّ الشـ
والأحــوالِ النّفســيّةِ، والتّنــامي الفكــريِّ والمعــرفيِّ الحــرّ المؤســّس لــوعي تجــاوزيٍّ برؤيــةٍ متناميــةٍ متحوّلــةٍ ديناميكيــčا 

 تكشفُ عنْ أفقٍ غير متناهٍ موازٍ لعمقِ تجربة الجواهريّ الشّعريةِّ...
  الإحياء الشّعريّ، التّجاوز، الرّؤية، الفكر، الثقّافة.الکلمات الدليلية: 

 مقدّمة-١
إنّ من يقرأ دواوين الشّاعر محمّد مهدي الجواهريّ يدرك المحطاّت الأدبيّة، بمراحلها المختلفة الّتي مرّ شعره   

ا لكــلّ مرحلـة عايشــها خضــعت  فيهـا، نظــراً إلى تطـوّر فكــره، وارتقــاء ثقافتـه المقرونــة ʪلحريّـة، وثــورة أدبــه وَفقـً
لمقتضــــيات التّجديــــد بفعــــل مــــؤثرّات عصــــره وبيئتــــه، مــــن حيــــث الزّمــــان، والمكــــان، والأحــــداث السّياســــيّة، 
والاجتماعيّة، والاقتصاديةّ، المتمثلّة ببواكير تطوّر قصائده وصولاً إلى مرحلة الخلق والإبداع والإحياء، بذلك 
ا خيالــه  عريةّ العاليــة، ومطوِّعــً ائد آنــذاك، وتتخطّــاه إلى رؤى حداثيـّـة مســتعينًا بقدرتــه الشــّ تتحــدّى الواقــع الســّ
الخــلاّق، وتمكّنــه مــن تطويــع اللّغــة مســتندًا إلى مخزونــه المعجمــيّ؛ إذ انعكســت بوضــوح في عنــاوين قصــائده 
حيث شملت مناسبات، وشخصيّات، ومواقف، وأحداث، وقضـاʮ عاصـرها في إنتـاج صـور شـعريةّ تتجـاوز 

 الماضي الموروث والحاضر إلى مستقبلات بديلة.

 
1 - Email: zaaitersuzane@gmail.com 
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وعليه، تقف هذه الدّراسة على تجربة الجواهريّ، وتتناول نقطتين أساسيّتينْ فيها، من خلال المنهج البنيويّ،  
 هما:
 رؤية الجواهريّ الشّعريةّ في ضوء ثقافتها السّلطويةّ. -أ

 المستقبلات البديلة، وϦثيرها في تشكيل الهويةّ الثقّافيّة التّجاوزيةّ. -ب
د مهــدي الجــواهريّ ولــد في العــام  ةٍ محافظــةٍ عريقــةٍ في ١٨٩٩هــو محمــّ م في النّجــف، تحــدّر مــن أســرةٍ نجفيــّ

يوخ وأخـذ عـنهم النّحـو، والصـّرف، والبلاغـة، والفقـه، وقـد  عر. درس على عـددٍ مـن الشـّ العلم والأدب والشِّ
ــه" ــتجابةً لموهبتـ ــه واسـ راً ببيئتـ ــّ رة، "Ϧثــ ــِّ ــنٍّ مُبكـ عر في سـ ــّ ــم الشـ ــواهريّ، لا.ت، ص نظـ ــر أوّل )٥(الجـ ــد نشـ . وقـ

عراء المعاصــرين والقــُدامى. وأخــذ يُــوالي النّشــر  مجموعــة لــه ʪســم "حلبــة الأدب"، عــارض فيهــا عــددًا مــن الشــّ
م، أعدّ لنشـر مجموعـة مـن شـعره ʪسـم ١٩٢٤بعدها في مختلف الجرائد واĐلاّت العراقيّة والعربيّة. وفي العام 

عريةّ فيمـــا يسُـــمّى ʪلأعمـــال الكاملـــة وقـــد  عر في الحـــبِّ والـــوطن والربّيـــع". جمُعـــت أعمالـــه الشـــّ "خـــواطر الشـــّ
عريةّ، منهـا:  ؤلّف من سبعة أجزاء؛ ويضمّ مجموعاتـه الشـّ

ُ
طبُعت عدّة مراّت. من مؤلّفاته: ديوان الجواهريّ الم

عور، بريــد الغربــة، بريــد العــودة، أيُّهــا الأرق، خلجــات، ذكــرʮت، والمطوّلــة  حلبــة الأدب، بــين العاطفــة والشــّ
 الشّهيرة " ʮ دجلة الخير".

د علـى أسـاس قوēّـا، فهـي  ة وتتلاقـى وتتوحـّ إنّ اللّغة هي وسـيلة التّخاطـب ووعـاء الفكـر، đـا تـرتبط الأمـّ
رّرت مـن الجمُـود الّـذي يمكـن أن يطالـه نتيجـة  مُقـوِّمٌ أسـاسٌ للهُويّـة، والفكـرُ عمليـّةٌ متجـدّدةٌ ومتطـوّرةٌ إذا حـُ
آليّات وفاعليّات لا واعية تتحكّم بنا وتورثنا التّكرار والتّقليد. وعليه، يكون الفكر في موضع الأمان ما دام 
اختيار الموضوعات معتمدًا إضاءة الجوانب المظلمة، وصولاً إلى استحداث رؤى جديدة في سبيل النّهوض، 
وبذلك يبقى "الفكرُ هو الغايةُ المنشودة". لذا، "ارتبطت نشأة الشّعر بمراحل نموّ اللّغة عند الإنسان، حين 

ة مباشــــرة" عر شــــبيه )٣٦١، :١٩٩٧(هــــلال،  أصــــبحت ذات طــــابع جمــــاليّ، بعــــد أن كانــــت نفعيــــّ . والشــــّ
 ʪلكائن الحيّ، ينمو ويتطوّر مع نموّ فكر الشّاعر وتطوّره.

زة، وهـــو  عر أقـــرب الأشــكال التّعبيريــّة إلى الـــنّفس الإنســانيّة، فهــو يعُـــبرِّ عــن لحظــةٍ شـــعوريةّ متميــِّ يعُــدُّ الشــِّ
عر إلاّ عنـدما يشـعر الصّورة الّتي   تُبرز حقيقة الإنسان كإنسان وحقيقته كشاعر، لأنَّ«الشّاعر لا ينطـق ʪلشـّ

وْنٍ زاخــرَيْن ʪلجمـال والجـلال ومملـوءيْن ʪلأحـداث والمناسـبات الّـتي تلُــحُّ  يطُ بـه مـن طبيعـة وكـَ بنفسـه، وبمـا يحـُ
. إنّـه يسـتمدُّ الطاّقـة الإبداعيـّة في هـذه الحالـة )٩: ٢٠٠٧(غراب، عليه وتدفعه إلى نظم الشّعر والنُّطق به»

 من تجربةٍ شعريةٍّ خاصّة، ومرتبطة بذاته كإنسان واحتكاكه بوَسَطه الحياتيّ.
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ومماّ لا مِراء فيه، أنّ مشاعر الشّاعر وإحساسه يمثِّلان الجوهر في محاولته اكتشاف مكنوʭت الحياة وسـبرْ 
عريةّ،  ورة الشــِّ ا لهــذا، فــلا يمُكــن أن نتصــوّر شــعراً خاليــًا مــن عنصــر التّصــوير أو بمعــنى آخــر الصــّ أغوارهــا، وتبعــً
عبرِّ الوحيد عن رؤية خاصّة سـواء إلى مـا يحـيط بـه أم 

ُ
وذلك اعتمادًا على التّصوّر والخيال. ويبقى الشّاعر الم

 ما يختلج في ذاته من تصوّرات.
ة بكـلّ شـاعر، فهـي "تمثّـل التّجربـة البشـريةّ đـذا المعـنى الوجـه  وتعُدّ اللّغة الشّعريةّ جزءًا مـن التّجربـة الخاصـّ
الثاّلث للغة الشّعر. فلا يستطيع الباحث من ثمَّ أن يتجاهل الحديث عن التّجربة البشريةّ في العمل الشّعريّ 

 .)٢٢٥: ١٩٨٤(الورقيّ،  حينما يريد أن يتحدّث عن التّجربة الشّعريةّ كتجربة لغة"
عريّ؛ إذ تعـدّ التّجربـة  اعر ذاتـه وعـن موقفـه الشـّ عر لا يمكـن أن تنفصـل عـن تجربـة الشـّ وعليه، إنّ لغـة الشـّ

 الشّعريةّ الأساس في بناء القصيدة الشّعريةّ.
ويبقى الشّاعر من أشدّ النّاس حساسيّةً وϦثُّـراً بما يجري حوله وفي داخله، فهو المؤثرّ والمتأثرُِّ، وهو القادر 

 أن ينفُذ إلى العالم من حوله، فيتغلغل في الخفاʮ، وينقلها بصدقٍ وإخلاص.
وعليه، إنّ موضوع دراستي هذه"الجواهريّ: رؤية العقد الثقّـافيّ لمسـتقبلاتٍ بديلـةٍ"، يقُـدّم المرحلـة الثقّافيـّة    

لطويةّ الـــّتي  عريةّ في ضـــوء ثقافتهـــا الســـّ عر الجـــواهريّ بـــين التّقليـــد والتّجديـــد؛ لتبيـــان رؤيتـــه الشـــّ التّجاوزيــّـة للشـــّ
 شكّلت حلقة وصل بين تراث العمالقة، والحداثة الكلاسيكيّة.

 الأسئلة  .١-١
 لعلّ الإشكاليّة المحوريةّ الّتي يثُيرها هذا الموضوع هي:   

 ما مدى تمثيل الجواهريّ لموقعه الثقّافيّ ما بين الشّعر التّقليديّ والشّعر الحديث؟ -
 وتثير هذه الإشكاليّة جملةً من الأسئلة:

ائد والمـألوف، ومجـدّدًا في قضـاʮه،  - كيف تبدّت مظاهر التّجديد في شعر الجواهريّ، متجـاوزاً السـّ
 وهل اتخّذ من عمود الشّعر الخليليّ متّكأ يقوم عليه، مبتكراً جديدًا؟ 

 اتالفرضي.٢-١
والتاريخي في تشكيل ملامح  تستند رؤية الجواهريّ للعقد الثقافي على إيمانٍ عميق ϥهمية الوعي الجمعي  

للثقافة العربية كعامل محوري في تشكيل مستقبلات بديلة   المستقبل الثقافي، حيث يطرح في أعماله فهماً 
 . تنبثق من التفاعل بين الأصالة والتحديث
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لقد اعتمدتُ في هذه الدّراسة المنهج البنيويّ؛ لأنه يسُعفنا في معرفة البناء الشّعريّ عند الجواهريّ، من  
مكانة   من  فتتأتّى  الدّراسة  أهميّة  أمّا  ثقافته.  مع  يتناسب  ϥسلوبٍ  اللّغويةّ،  والترّاكيب  الصّياغة  خلال 

 الجواهريّ الشّعريةّ، ومواكبته أحداث عصره.  
 المفاهيم الکلية-٢
 رؤية الجواهريّ الشّعريةّ في ضوء ثقافتها السّلطويةّ.٢-١

على   وتحريضٌ  فعلٌ  ʪستمرار  الثقّافة  مشكلات  وخلق  إيجابيčا،  تراكمًا  يحُدث  إبداعيٌّ  وتجاوزٌ  الفعل، 
الّتي لا   وϵضافاēا  التّحريضيّة،  الكاشفة  تبقى مستقبليّة بوظيفتها  أحياʭً كثيرة، وبذلك  السّائد  لمخالفتها 
معالم الطرّيق، سواء أكانت نتاج الإرث الثقّافيّ المتحدّر إلينا، أم كانت وليدة  تنتهي. فثقافتنا تضيء لنا 

 احتكاكنا ʪلحياة تجربةً، وابتكاراً، وإبداعًا. 
التّطوّر   حركة  توجيه  في  دوراً كبيراٍ  والاقتصاديةّ  والاجتماعيّة،  والثقّافيّة،  السّياسيّة،  العوامل  لعبت  لقد 
الشّعريّ قديماً وحديثاً، ما أجبر العقليّة العربيّة ϵعادة النّظر في الموروث الأدبيّ، وإيجاد بديل ينسجم في رؤاه 
  ʮمع المتغيرّات الجديدة على السّاحة الأدبيّة، فمع كلّ ثورة اجتماعيّة تتبعها ثورة أدبيّة، (فالأدب يلتزم قضا
اĐتمع، فيكون البذرة المولّدة للثّورة)، تتشكّل من خلالها ملامح أدب جديد، يمثّل مرحلة جديدة في حياة  
الأرقى   نحو  والتّطلّع  المهترئة  البنى  خلخلة  مهمّته  تكون  وأمّته  شعبه   ʮبقضا يؤمن  الشّاعر  ولأنّ  الأمّة. 
الذّات   في  العنيد  الأمل  وخلق  الرّوحيّة،  المنافي  وإلغاء  البالية،  ʪلتّقاليد  حاصر 

ُ
الم الإنسان  غربة  وتخفيف 

 البشريةّ. 
تعُدّ النّهضة بمفهومها الخاصّ حركة إحياءٍ وانبعاث، وتبدأ من الترّاث لتتجاوزه، أمّا بمعناها الواسع، فهي    

الحياة   في أسُُس  التّغيير  إلى  ذلك  ويعود  والعلوم،  الآداب والفنون  القديم في جميع  التّطوّر  ذلك  عن  عبارة 
 الاجتماعيّة والاقتصاديةّ والدّينيّة والسّياسيّة. 

فالنّهضة هي ارتقاء فنون الأدب شكلاً ومضموʭً، فقد شهد عصر النّهضة بوصفه حركة ثقافيّة ازدهاراً في  
 الأدب، مُعتمدًا على الكلاسيكيّة في Ĕُوضه ونشأته؛ إذ يعُدّ جسراً بين العصور الوُسطى والعصر الحديث. 

التّقليد   وبين  والاضطراب،  التّأرجح  بين  مفصليّة،  مرحلة  تعدّ  الجواهريّ،  حياة  من  المرحلة  وهذه 
النّفسيّة،   استجاʪته  عن  فضلاً  به،  المحيطة  الظرّوف  وأوجدēا  الأحداث،  خلّفتها  مرحلة  والتّجديد. 
وتطلّعاته الأدبيّة نحو مرحلة جديدة، ولا سيّما أنّ بداʮته الشّعريةّ،  وبيئته التّقليديةّ، وثقافته الموروثة، وما  
في   يدور  وما  شخصيتّه،  علينا  يعرض  أن  إلى  إلى  دفعته  وويلات  وحوادث،  اضطرابيّة،  هزاّت  من  به  مرّ 
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أعماقه من مشاعر، ولعلّ ذلك ليس من طبيعة الشّاعر الكلاسيكيّ، بذلك نستطيع، أن نترصّد الشّاعر  
في حقبته الضّيّقة والمهمّة معًا، الضّيّقة؛ لأĔّا محدّدة ومضطربة، والمهمّة؛ لأĔّا تنطلق من الذّات، فتتشكّل  
في انطلاقها صوʫً واضحًا للشّاعر؛ لأنّ الشّاعر في هذه المرحلة ينتقل من العموم الّذي يمسّ ظاهر الأشياء  
إلى بواطنها، فيتناول الذّات الإنسانيّة في أروع صورها الصّادقة للتّعبير عن لواعجها، وبثّ الحمم المكبوتة  
يرقّ   فهو  شعرهم،  في  بعيد  وأثر  الشّعراء،  نفسيّة  تكوين  في  فاعليّة  من  له  لما  الألم؛  بدافع  أغوارها  في 
العواطف، ويرهف الإحساس، فتجعله مُتيقّظاً لأخفى المشاعر، مُتنبـّهًا لأدقّ التّأثيرات، ويمتدّ به في نطاق  
رحب، يشمل وجوهًا من الانفعالات، متنوّعة خصبة، وقد يميط السّتار عن مواطن النّفس مكتومة كامنة،  
"إنّ   قوله:  في  ذلك  ونجد  ثرةّ.   جديدة  موارد  إلى  الشّاعر  ويهدي  صاف،  لشعر  صافية   ʭًعيو يفُجّر  مماّ 
عندي كلّ   تبدّلت  وإدراكًا. كما  وعيًا  أزداد  الزّمن كنت  ومع  لي،  جريئة  نقلة  الثّلاثينات كانت  مرحلة 
نوري   الأوّل  فيصل  الملك  من  ابتداءً  إليّ،  ʪلنّسبة  مواقفهم  بدّلت  الأشخاص  حتىّ  والمفاهيم،  المقاييس 
السّعيد، وانتهاءً ϕخر شخص أعرفه. وʪلطبّع هذه التّبدّلات انعكست على شِعري، وبدا الثاّئر في داخلي  
يتمرّد، حتىّ على نفسي، وقد كان من المعروف في أوساطي، أنهّ لا يوجد شخص ما كشف نفسَهُ ونَـقَدَها  

). فقد تجلّت رؤيته الإبداعيّة من خلال تمرّده على  الواقع المكوّن  ١٠١، : ١٩٨٦كما فعلتُ" (العلويّ،  
 والتّمرّد على الواقع بغية ترسيخ قيمه ومبادئه.  

حراء لا زمــن فيهــا"،   عر إلى جــدولٍ يتــدفّق في صــحارى الأرواح القاحلــة، لأنّ "الصــّ وهكــذا، يتحــوّل الشــّ
كما يقول غراهام غرين، فالأدب يصـوغ الوجـدان الجمعـيّ ويحُرّضـه، وينُمـّي الـوعي بسـبب اختمـار التّجربـة 

دورها عنــه مصــبوغةً ϥحاسيســه، نتيجــة انبثاقــه مــن معــاʭة إنســانيّة واحتكــاك البشــريةّ في ذات  اعر وصــُ الشــّ
ةٍ راقيــةٍ. وذلــك ʪلبحــث عــن معــنى أفضــل للحيــاة،  خشــن ʪلأشــياء وانســكاب هــذه المعــاʭة في صــياغة فنـّيــّ

 بطريقة تجاوزيةّ، وبمؤشّر ʪتجّاه المستقبل، لا ʪتجّاه الماضي الراّكد.
ا لنــا حيــاة  عر العــربيّ والعراقــيّ، تَـركَنــا مخلِّفــً د مهــدي الجــواهري عملاقــًا مــن عمالقــة الشــّ اعر محمــّ يعــدُّ الشــّ
عر العــربيّ، وعلــى الــرّغم مــن  شــعريةّ زاخــرة بــين دفـّـات دواوينــه. وأهــمّ ميــزة في شــعره أنّــه اســتمرارٌ لــتراث الشــّ

طوّلــة الـّـتي وصــلت إلى أكثــر مــن 
ُ
بيــت، إلاّ أĔــا تمثـّـل أعلــى مَصــاف الإبــداع وأرقــى مراقــي  ١٠٠قصــائده الم

 الفنّ.
والتّجديد في شعره جاء مُكلـّلاً بكـلّ قيـود الفـنّ الرفّيـع مـن وزنٍ، وقافيـةٍ، ولغـةٍ، وأسـلوبٍ، وموسـيقى؛ إذ 
دُ بصـدقٍ الأحـداث الجِسـام المتتاليـة  يمثّل في شعره ʫريخ العراق السّياسيّ والاجتمـاعيّ والفكـريّ، لأنّـه يجُسـِّ



 ٧٢١  /  )ISC(  ادبی  هایجرʮنو    عربیدر پرتو زʪن    ایرشته ميان    هایپژوهش  

 

عر  اق الشـّ الّتي مرّت على العراق بكـلّ تقلّباتـه، وفي الـوطن العـربيّ. فأصـبحت قصـائده منـارات تُضـيء لعشـّ
والوطنيّة والقوميّة معًا، ففي شعر الجواهريّ، تتردّد أصداء شعراء العربيّة الكبار أمثال: المعرّي، والمتنبيّ، وأبي 
اذيهم ولا يتخلــّف  ريف الرّضــيّ، وغــيرهم مــن أصــحاب القامــات الكــبرى، فكــان يحــُ تمّــام، والبحــتريّ، والشــّ
عنهم، بل يتجاوزهم بمذاق العصر وفتنة المغيرة والقدرة على خلق وإبداع صـور شـعريةٍّ جديـدةٍ. فكـان علـى 
دِّدٍ لنفســه وللفــنّ، وأن يتحــدّث لصــالح أمّتــه  اعر لكــي يصــل إلى هــذه الدّرجــةِ أن يكــون أكثــر مــن مجــُ الشــّ

 ولبلاده ولصالح الأجيال الصّاعدة، وأن يهُزَّ مفاهيم العالم من حوله، ويتنبّأ بما يغيب عنه.
وفي حديثنا عن الوطن، عن العراق، لا بدَّ لنا من الوقوف في حضـرة قصـيدة "ʮ دجلـة الخـير"، الّـتي تعُـدُّ 
ور  ــّ اعر أرْقـــى الصـ ــّ ــمّنها الشـ ــه الحبيـــب. فضـ ــيّ بعراقـ ــاط العراقـ ــراً إلى عمـــق ارتبـ ــربيّ، نظـ عر العـ ــّ ــون الشـ مـــن عيـ
عور  ــّ وَز والشـ ــَ ــة والعـ ــه ظـــروف الغربـ ــوقه ويشـــكو لـ ه شـ ــّ ــه ويبثـ ــزاً للـــوطن لينُاجيـ ــاراً مـــن دجلـــة رمـ ــفيّة، مخُتـ الوصـ

 ʪلاضطهاد. والغربة هي تكوينٌ آخر للإنسان، إĔّا تجعله مُتفجّعًا وʬئر المشاعر؛ وهذا يوُلِّدُ الشّعر.
 يقول الجواهريّ واصفًا أسى غربته وحنينه إلى العراق:

 حيـَّيْتُ سفحَكِ عنْ بُـعْدٍ فَحَيّيني               ʮ دجلة الخيرِ ʮ أمُّ  البساتينِ 
 لَوْذَ الحمَائمِ بَينَْ الماءِ والطّينِ  حّيـَّيْتُ سَفْحَكِ ظَمْآʭً ألوذُ بهِ                  

عًا أفُارقِهُُ                 على الكَراهَةِ بَينَْ الحينِ والحينِ      ʮ دجلةَ الخَيرِْ ʮ نَـبـْ
عًا فما كانت لِترَويني (الجواهريّ،دت:            إنيّ وَرَدْتُ عُيونَ الماءِ صافيةً            عًا فنـَبـْ  ) ٦٥٨نَـبـْ

في هذه الأبيات، يعترف الجواهريّ ϥنّ ظمأهُ الأبديّ لا تجليه إلاّ دجلة، ظمأ الشّوق والبُعد والاغتراب، 
نـــافي وظمـــأ الظلّـــم الـــّذي ألمّ بـــه، 

َ
ظمـــأ الـــذكّرʮت والحـــبّ والحريــّـة....والحنين يلُغـــي الغربـــة بخلـــق الـــوطن في الم

والأماكن البعيدة، ويعُبرّ عن ذلك ϥسلوب الخطاب "حيّيت سفحك"، وϥسلوب النّداء "ʮ دجلة الخير"، 
وهــو يطُالــبُ وطنــه ʪلحضــور وردّ التّحيــّة "فحيّيــني"؛ لــذا، حــين يصــبح الحنــين ظمــأً تكــون الغربــة قــد بلغــت 

 مرحلةً متقدّمةً ومحرقة في وجدان الشّاعر؛ إذ يمثّلُ ترُجمان الغربة، وقد تجلّى واضحًا في رائعته الشّعريةّ.
 ويبقى أسلوب الخطاب هو بريد الغربة في هذه القصيدة: "ʮ دجلة الخير".

عًا وذلــك للدّلالــة علــى  اعر أســلوب النــّداء في معظــم قصــيدته في ســبعةٍ وأربعــين مَوْضــِ فقــد اســتخدم الشــّ
كه بدجلــة، الــّتي تمثـّـل الــوطن. واللاّفــت في ندائــه، أنـّـه لم يــوردْ دجلــة منفــردة بــل مرتبطــة بلازمــة الخــير،  تمســّ

 (خمسٌ وعشرون مرةّ)، حتىّ أنهّ اختار هذا النّداء عنواʭً لقصيدته.

 وكان اختياراً موفّـقًا، إذ يمُثّل تكثيفًا لمضمون القصيدة وقضيّتها.



 های زʪنی و ادبی (الدراسات اللغوية والادبية) محور: پژوهش  /٧٢٢

 ويسترسل شاعرʭ في نداء دجلته، فيقول:
 ʮ  خمَْرَ خابيَةٍ  في  ظلِّ   عُرْجونِ        ʮ دِجْلةَ الخيرِ ʮ أطيافَ ساحرةٍ      

 ʮ خِنْجَرَ الْغَدْرِ، ʮ أغصانَ  زَيتْونِ      ʮ سَكْتَةَ الموتِ، ʮ إعصارَ زَوْبعَةٍ       
 ).٦٥٩مَشى التـّبـَغْدُد  حتىّ  في   الدّهاقينِ (الجواهريّ، دت:     ʮ أمَُّ بَـغْدادَ، مِنْ ظَرَفٍ، ومِنْ غَنَجٍ        

يلحّ أسلوب النّداء استحضاراً للوطن الحاضر الغائب، "ʮ دجلة الخير، ʮ سكتة الموت، ʮ أمّ بغداد"،  
والنّداء لا يفُرّقِ بين النّهر والوطن، ولا يفُرّق بين بغداد وĔر دجلتها، وتكرار النّداء يدلّ على بعُد المسافة  
نادى ويدلُّ على الحُضور في آن. وقد أسهم Ĕر دجلة في خلق بغداد الجميلة، الفاتنة "ʮ أمّ  

ُ
نادي والم

ُ
بين الم

بغداد من ظرفٍ ومن غنج"، وانتشر جمال بغداد إلى القرى حيث أصبحت بغداد موجودة في سائر أنحاء  
 العراق: "مشى التّبغدد حتىّ في الدّهاقينِ". 

النّخيل   أغصان  تحت  نضجت  إĔّا  معتّقة،  بخمرة  دجاة  مياه  ويشبّه  بغداد،  عطر  يشمّ  هنا  والشّاعر 
وسعفه، وفي هذا إشارة  إلى عمق المدينة التّاريخيّ، وعمق حضور الوطن. ودجلة الّتي تحوّل الماء خمراً هي  
ساحرة تتقن مهنتها، وللسّحر هنا دلالة خلاّقة "ʮ أطياف ساحرة". ودجلة لا يتوقّف في تدفّقه، لذا هو  
خنجر    ʮ" الغدر:  لقتل  خنجراً  ويصبح  نفسه،  يغضب كالعراقيّ  عواصفه  ēبّ  وحين  الموت،  مُسكت 
ϥشجار   عطاؤها  ويتجلّى  معطاءة،  أĔّا  إلاّ  تغضب،  حين  الخنجر  دجلة  أنّ  من  الرّغم  وعلى  الغدر". 
زيتوĔا: "ʮ أغصان زيتون". وقد أسهم Ĕر دجلة في خلق بغداد الجميلة، الفاتنة: "ʮ أمّ بغداد من ظرفٍ 
"مشى   العراق:  أنحاء  سائر  في  موجودة  بغداد  أصبحت  حيث  القرى  إلى  جمالها  انتشر  فقد  غَنَجٍ"،  ومن 
ثروةً   الأرض  إخصاب  على  القدرة  يعني  وهذا  وَلودًا؛  دجلة  يعتبر  والجواهريّ  الدّهاقين".  في  حتىّ  التّبغدد 

 ورجالاً: "ʮ أمّ بغداد". 
فيُوضاēا   على  شاهِدًا  الّذي كان  نواس  أبي  شاعرها  من  شيء  ومعها  إلاّ  بغداد  تذُكر  أن  يمُكن  ولا 

 الحضاريةّ، ومجالس لهَوْها، وجواريها، وخماّراēا، الّتي تسكنُ في النّواسيّ كما تسكن روحه فيه، فيقول: 
) الّذي لبَِسَتْ              بهِ الحضارةُ  ثَـوʪًْ  وَشْيَ "هارونِ"        ʮ مُسْتَجَمَّ (النُّواسيِّ

 ) ٦٥٩(الجواهريّ  دت:
يفوح التّاريخ الحضاريّ لبغداد ϥشعار أبي نواس، وفي حضوره تتجلّى بغداد مزهوّة đارون الرّشـيد، الّـذي 
 يعُطي صورة الانفتاح وخروج المنطقة من بَداوēا "لبِسَت به الحضارة"، حتىّ أضحت بغداد عاصمة الدّنيا.
 ومن ثمََّ ينتقل الجواهريّ إلى السّياسة الّتي تعيشها بغداد كما يعيشها العراق كلّه والوطن العربيّ، فيقول:
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 ʮ دِجلةَ الخيرِْ ما يُـغْليكِ مِنْ حَنَقٍ         يغُلي فؤادي، وما يشُْجيكِ يشُْجيني 
 في مائِكِ الطُّهْرِ بَينَْ الحينِ والحينِ        ما إن  تزال سِياطُ  البـَغْيِ  ʭقِعَةً        

كــان الجــواهريّ ينفعــل حــتىّ لكــأنّ جــرح العــراق هــو جــرح في جســده، وهــو يُصــرحّ بــذلك، "مــا يشــجيك 
 يشجيني"، ويتعدّد النّداء بتعدّد الشّوق والأماني.

يقُارن الجواهريّ بين طهُر ماء دجلة الّذي أنجب وروى أʭسًا طيبّين، وبين سِياط البَغي المسمومة الّتي  
 تجلد كرامة الشّعب. ويؤكّد أنّ هذه السّياط الباغية المسمومة تعُاوِدُ الانتقام من الشّعب بين الحين والحينِ. 

جسد   في  الدّم  شرايين  تنتشر  العراق، كما  جسد  في  روافدهما  وتنتشر  والفرات  دجلة  Ĕرا  ينساب 
بما   النّهر  الشّاعر  يوُظّف  حيث  متعدّدة  وبصورٍ  قصائده،  في  مَكانة كبرى  منهما،  فاحتلّ كلّ  الجواهريّ، 

ُجدّد يَـنْبرَي بقصائد خالدة للراّفديْن. 
 يتناسب وموضوع قصيدته، والشّاعر الم

 فالشّعر عند محمّد مهدي الجواهريّ بَوحُ الرّوح وغناؤها، إذ يقولُ مبيـّنًا علاقة روحه ʪلشّعر: 
 ʮ دِجْلَةَ الخَيرِْ إنّ الشّعرَ هُدْهدةٍ               للسّمْعِ ما بينَ تَـرْخيمٍ وتَـنْوينِ 

والشّعر في رأيه صوت الحياة، وصانع رفاها لأنهّ يصعّد ʪلنّفس، ويسقيه ألحانه رَفاهًا وعلَلاً كشرب الماء  
القراح، والشّعر لا يخُطئ في حمل روح الحياة، لأنهّ إيقاعُ الدّاخلِ ʪنسجامٍ مع العالم الخارجيّ، أنهّ يُضمّن  
توازن روح الكون خاليًا من شذوذ أداء الشّاعر لما سكبت الحياة فيه، والشّاعر ترجمان الطبّيعة كما يرى  

 الجواهريّ: 
 عَفْوًا يرُدّدُ في رَفْهٍ وفي عَلَلٍ                 لحَْنُ الحياةِ رخيčا غيرَ مَلْحونِ 

للجواهريّ عمر مديد قِوامه الغضب، وغضبٌ مديد قِوامه الشّعر، وشعر رحبٌ مرجعه العراق؛ إذ أصبح 
يحكي   إلى صوْتٍ جمَاعيٍّ  هذا كلّه  حوَّل  الهاربة. وقد  وسعادته  الطّويل  العراق  مرآة تعكس أسى  الشّاعر 
نْفى الخارجيّ وهو في الخامسة والتّسعين 

َ
حزن العراق في منْفاه الدّاخليّ، ويتحدّث عن حزنه الذّاتيّ في الم

لا   الّتي  الأدبيّة  ʪلفيوضات  الزاّخر  العطر  هذا  هو  قرʭً كاملاً،  وجوده  علّة  المئة  سنونه  ولعلّ  عمره،  من 
 تنحصر لا في زمان ولا مكان.   

مُقتضيات   عند  بشعرهم  وقفوا  مَن  الكثير  هذا  من  وقليلٌ  أمّتهم،  هموم  عاشوا  الّذين  الشّعراء  همُ  كثيرٌ 
الحال الّذي يستدعيه واقع شعوđم، فالجواهريّ لم يرتضِ لنفسه أن يغرّد خارج سرب وطنه، فكتب شعره 
محمّلاً ʪلأوجاعٍ، واستطاع أن يوحّد ذاته ʪلموضوع ليتغلّب على اغترابه، وليتوصّل إلى حقائق مكتومة من  

 خلال خفاʮ التّجربة الّتي عاʭها. 
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"الجواهريّ   عنه:  درويش  محمود  فيقول  العبّاسيّ،  الشّعر  أمراء  لغة  تُضاهي  فخمةٌ  لغةٌ  الجواهريّ،  لغة 
)، تمتاز  ٣٠٧: ٢٠٠٣خليطٌ من المتنبيّ والبُحتري وكامل الترّاث العربيّ على شرط ʫريخيٍّ مُعاصر" (جحا،  

بلغته   مُتفرّدًا  يجعله  مماّ  وفرادة  بتميّز  ولكن  العربيّ  الشّعر  ترُاث  من  واغترافها  الإيقاع  وقوّة  ʪلفخامة  لغته 
 وقاموسه. 

يسُتغربُ أن يكون الجواهريّ صاحب الأسرة العريقة ʪلدّين والوَجاهة الاجتماعيّة، أن يميل إلى العاطفة،  
الموروثة   التّقاليد  عن  فضلاً  والتّزمّت  التّحفّظ  حيث  النّجف  ابن  وهو  المكشوف،  التّغزّل  إلى  العشق،  إلى 
قصيدة "إليها"،   ففي  النّجف؟  ابن  وهو  يحبّ ويعشق  أن  فكيف له  ʪلرّجل،  وعلاقتها  المرأة  ʪلنّسبة إلى 
ترع بما يستهويه ويجذبه، ويتعجّب القارئ  

ُ
يجنح شاعرʭ إلى الغزل الإʪحيّ بحدّة وĔَمَ وظمأ لجسد الأنثى الم

من كلا الشّاعرين، عمر بن أبي ربيعة ومحمّد مهدي الجواهريّ، الّمنبثقين من رَحمَِيْ  مدينتَينْ مقدّستَينْ،  
مكّة المكرّمة والنّجف الأشرف، ومع ذلك يبدو إقبالهما على Ĕم الجسد غزيراً ومكشوفاً ومُتخطيًّا قداسة  

 المدينتَينْ. 
فهل السّبب خصوصيّة ذاتيّة وتركيبة خاصّة لم Ϧبهَ ʪلمحيط الدّينيّ، أمْ أنّ وفود الحاجّات والزاّئرات لهاتينْ  
المدينتينْ  يشُكّلُ مَعرضًا لتتبّع الجمال الوافد، وشفيعهما أنّ الوضع المكانيّ غير المحصور بخصوصيّة التّجمّع 

 الواحد كان مُغرʮً لِسِعَتِهِ، وعدم حصر المكان ʪلمساءلة الاجتماعيّة؟ 
إذا كُنّا قد عرفنا عمر بن أبي ربيعة في مناهجنا الدّراسيّة، وفي قوله اللاّصق بكلّ لسان: قد عرفناه، وهل  

المثيرة، بل غاص في مُتعة الجسد حتىّ الثّمالة، إذ يقول في  يخفى القمر"، إنّ الجواهريّ لم يستثنِ الجسديةّ  
 : ١٩٤٩قصيدة "إليها"الّتي نظُمت في العام  

ُترَْفُ 
 ēضّمَني  قدُّكِ  الأهْيَفُ               وَأَلهْبََني   حُسْنُكِ    الم

رْهَفُ  
ُ
 وَضايَـقَني أنّ ذاكَ المشِدَّ               يَضيقُ بهِِ خَصْرُكِ الم

 ). ٣٧٥(الجواهريّ، دت: 
جمال   انعكاس  عن  تعبيراً  المتكلّم  ʮء  ويستعمل  ويشكو،  يعُاني  بدأ  الأهيف،  للقدّ  الشّاعر  رؤية  بمجرّد 
القدّ على ذاته الملتهبة" ēضّمني، ألهبني، ضايقني"، هنا حضور الجسد يَطغى ويغُطّي النّزعة الوجدانيّة عند  
من   يضمُر كثيراً  الّذي  الشّرقيّ  الفتى  هذا  أعماق  في  ما  يكشف  المتكلّم  بضمير  الجسد  وارتباط  الشّاعر؛ 
البداوة الشّرسة في اقتحام قبيلة الجسد. ونلاحظ بوضوحٍ أنّ ضمير المتكلّم يرتبط ϥفعالٍ تحمل وجعًا يحمل  

 آʬراً حسّيّة. 
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ولهّة ʪلجسد والمتمنّية أن تكون الحِزام تقُيم علاقة شعريةّ بين الصّورة الجميلة في القدّ  
ُ
الجمع بين الذّات الم

وقدرة الشّاعرعلى تبيان ما فيه من رغبةٍ وشاعريةّ. ويستمرّ في تنقّله في جغرافيّة فتاته، وينتقل من الورك  
 والقدّ إلى العيون، فيقول: 

نـَيْكِ  كلُّ  العيون             أخالَطَ  جَفْنـَيْهِما  قَـرْقَفُ   فداءً  لعَِيـْ
 كَأنيّ أرى  القُبَلَ  العابثاتِ            من بينِْ مؤْقَـيْهِما تَـنْطِفُ 

لَتْ تحَْلِفُ  ُثْقِلاتِ            على فَـرْطِ ما حمُِّ
 وَرَعْشَةَ  أَهْدابِكِ  الم

لقد وصف الشّعراء العيون ʪعتبارها كنز الجمال وما تختزنه النّفس من ألَقٍ. أمّا في شعر الجواهري، وفي  
للجمال   أن تكون مرآة  قبل  اللّذة،  أواني  العيون ʪعتبارها من  على  تحُرّضنا  وكأĔّا  تحديدًا،  هذهِ القصيدة 
đا آنية للّذة الصّادرة عن عبَث   الخالدة البعيدة عن الشّهوات المادّيةّ. إذ يرى في عيْنيَْ الفتاة الّتي يتغزّل 
جمال العيون، وفي هذا ابتعاد عن رمزيةّ العيون المسروقة من الغزلان وما فيها من حورٍ وإيحاءٍ، وهذا يتجلّى  
في الأبيات الثّلاث من قصيدته حيث يعتبر العيون ملحقًا لنـَزَوات الجسد ورغباته، حتىّ لكأنّ عينـَيْها طريقٌ  

 لغرائزها المادذيةّ البعيدة عن الإيحاء. 
وجود   معنى  من  مُتَولّدٌ  الصّورة  وجمال  قَـرْقفُ".  جفْنـَيْهما  "أخالط  قوله:  في  حقيقيčا  جمالاً  نرى  ولكننّا 
العيون،   بِسَكَرِ  يتجسّدُ  والجمال  واليـَقَظة،  النّعاس  منطقة  بين  السّكرى،  العيون  فنقول  العين،  في  الخمرة 

 وهذا يدُخل أثر الخمرة إلى أبعد من الكأس الموجودة في ما في الحسناء. 
الشّديد   اللّيل  بسواده  يشبه  الّذي  فتاته  شَعر  ليصف  فيعلو  الجسد،  خرائط  في  الشّاعر  تجوال  ويستمرّ 
العربيّ   الشّعر  في  معروفٌ  وهذا  الجمال،  بحضور  عاليًا  إيحاءً  يعُطي  الشّعر  في  السّواد  واستعمال  الحالك، 

 قديمه وحديثه، فيقول: 
خيفَ                   صَبَّ  الهوَى  شَعْرُكِ الأَغْدّفُ 

ُ
 كما الليّْلُ صَبَّ السّوادَ الم

إنّ الخوف من الجمال الغزير مُنْبعثٌ من فـرادة الجمـال، حـتىّ أنّ شـاعرʭ يُضـعّفُ الصـّورة حـين يصـف تلبـّد 
 شَعر فتاته بظليل الغمام في قوله:

 تلَبّدَ مِثْلَ  ظلَيلِ  الغَمامِ                         وراحت  بِهِ غُمَمٌ  تُكْشَفُ 
ا لا يعُــادل بســواده ظلُمــة  اعر إنّ لــون الغمــام مهمــا كــان كثيفــً اللّيــل الواقــب الغاســق، وقــد اســتخدم الشــّ

صورة الغمام للإيحاء بكثافة شعر الحبيبة، وإذا كان ظليل الغمام يكشف هَمّ المزارع لقدوم المطر، فإنهّ أيضًا 
 يكشف غَمَّ الشّاعر بحضوره، فالحبّ يكون تعبيراً عن الكشف عمّا يخُالج الذّات.
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حتىّ يصل في Ĕاية القصيدة إلى مرحلة الفُجور، فأصبح يتحدّث بلا أقنعة، والّـذي يقـرأ المقطـع الأخـير  
ذّرها مـــن انقضـــاء فـــترة  اعر الممتلـــئ ظمـــأً إلى حـــوّاء، إذ راح يحـــُ يّة هـــذا الشـــّ مـــن هـــذه القصـــيدة، يـــُدرك حســـّ
 الشّباب وهما ظامئان لنبع الحياة، لأنّ جذوة الشّباب ستُطفئها السّنون، ويومَها لا يجُدي التّوثّب، فيقول:

 إلى  أمََدٍ  ثمَُّ   يسُْتـَنْزفُ      أميلي فيُـنْبوعُ هذا الجمالِ             
 وهذا الشّبابُ الطَّليقُ العِنان           سَيُكْبَحُ  مِنْهُ  وَ يسُْتـَوْقِفُ 

 ). ٣٧٥(الجواهريّ، دت: 
وتجــدر الإشــارة إلى أنّ الجــواهريّ لم يكــن لديــه أيّ تجربــةٍ في هــذا اĐــال، ومــا تلــك القصــائد إلاّ اســتجابةً 
لــرفض واقــع غــير مقبــولٍ لديــه، واســتجابةً لانطــلاق غرائــز مكبوتــة كانــت تبحــث عــن مُتــنفّسٍ للتّحــرّر مــن 

 خلالها، كقصيدة "جربّيني، ليلةٌ معها، عَرʮنة".
إنّ المـــرأة في شـــعر الجـــواهريّ، ليســـت العامريـــّة، ولا بثُينـــة، ولكنّهـــا أنثـــى ذات حُضـــورٍ طبيعـــيٍّ في الـــنّفس 

 الإنسانيّة، وعند الشّاعر يكون حضورها أعلى لارتباط الشّعر ʪلشّعور. 
عاصر شاعرʭ سياسة عصره، فقد أدرك الاحتلال الفكريّ العثمانيّ وما فيه، ومشكلة الدّستور العثمانيّ،  

العام   في  النّجف  ثورة  فأدرك  الإنكليزيّ  الاحتلال  وحقبة  الإيرانيّ،  الواقع ١٩١٤وقبله  في  أثرها  ووقع  م، 
 . النّجفيّ، وثورة العراق الكبرى 

 الصّورة الشّعريةّ في قصيدة «ʮ دجلة الخير»-٣
يكتسب الشّعر أهميّته ودوره وغناه من الصّورة الشّعريةّ؛ لأĔّا تعطي الألفاظ المؤلّفة للّغة قدرēا الإيحائيّة  

  "الصّورة ينبوعًا لا ينضب للإمكانيّات الدّلاليّة والصّوتيّة" في الدّلالة فتغدو القصيدة الّتي مسّت كلماēا  
. فالصّورة الشّعريةّ هي "جسدٌ يمتدّ بين كلمة وأخرى، ليست تشبيهًا، وليست رمزاً  )٩٦:  ١٩٩٦(يموت،  

الحلم..." هي  المعرفة،  هي  الفكرة،  هي  غايةٌ،  إĔّا  ذاēا،  إلى  ترمز  ولكنّها  عنها،  غريب    (المصدرلشيء 
بنية   في  اللّغويّ  ولتبلورها  الشّعريةّ،  للتّجربة  النّفسيّ  التّكوين  عناصر  من   čʮحيو "عنصراً  الصّورة  فتتبدّى 

الفنـّيّة" وتفاعلاēا  الدّاخليّ  نموّها  لها  ديب،  متشابكة،  لأنّ    )٩:  ٢٠١٤(أبو  الشّعراء؛  đا  اهتمّ  وقد 
للشّعر" الأولى  الغاية  في  )١٠٤-٢٨:  ١٩٩٤(العشماوي،  "العاطفة  الشّاعر  ينتاب  ما  تترجم  فالصّورة   ،

داخله؛ إذ توحي إلى النّفس بشتىّ الإيحاءات، وتؤثرّ فيها مختلف المؤثرّات حتىّ تنطبع في الأذهان، وتستقرّ  
 .    ) ٩(عبد التـّوّاب، د.ت:  في الأعماق" 
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الجواهريّ شاعرٌ غزيرُ العطاء، خصب الخيال، مشبع ʪلترّاث، عاش حياة طويلة مُترعة ʪلتّجارب الذّاتيّة 
عريةّ  الـّـتي غــذّت شــاعريتّه، وعــاش تقلّبــات عصــره ومــا رافقــه مــن أحــداث جِســامٍ، ولهــذا جــاءت صــورته الشــّ
تعكس ذاته وتجربته وحزنـه وغربتـه وتحوّلاتـه، ودراسـة الصـّورة في شـعره تحتـاج مجلـّدًا ضـخمًا، ونحـن سـنحاول 
عريةّ في أخصــب مراحلهـا، وتمثّــل  عريةّ في قصـيدته "ʮ دجلــة الخـير"؛ لأĔــا تمُثّـل تجربتــه الشـّ دراسـة صـورته الشــّ

 غربته ونضج تجربته المنتمية إلى ذاته قبل كلّ شيء.
 ففي قوله:

 حيـَّيْتُ سفحَكِ عنْ بُـعْدٍ فَحَيّيني               ʮ دجلة الخيرِ ʮ أمُّ  البساتينِ 
 ) ٦٥٨(الجواهريّ، دت:

ةٌ؛ إذ في هـــذا البيـــت تشـــخيص لنهـــر دجلـــة  ــّ ــتعارة مكنيـ الـــّذي يشُـــبّهه ʪلـــلأم "ʮ أمّ البســـاتين"، وهنـــا اسـ
 حذف المشبّهه به وكنىّ بشيء من لوازمه.

 حّيـَّيْتُ سَفْحَكِ ظَمْآʭً ألوذُ بهِ                 لَوْذَ الحمَائمِ بَينَْ الماءِ والطّينِ 
 ) ٦٥٨(الجواهريّ، دت:

 هنا تشبيهٌ بليغٌ؛ إذ ذكر المشبّه والمشبّه به وحذف الأداة ووجه الشّبه.
 وفي قوله:

   وأنت ʮ قارʪًِ تَـلْوي الرʮّحُ بِهِ                ليََّ النَّسائمِِ أَطْرافَ الأفانينِْ 
 ) ٦٥٨(الجواهريّ، دت:

به، إذ إنّ ليَّ الــرʮّح للقــارب يشــبه ليّ  تشــبيهٌ بليــغٌ، إذ ذكــر المشــبّه والمشــبّه بــه، وحــذف الأداة ووجــه الشــّ
 النّسائم لأغصان الأشجار.

 وفي قوله:
راعَ الرَّخْصَ لَوْ كَفَني            يحُاكُ منهُ غداةَ البَينِْ يَطْويني  وَدِدْتُ ذاكَ الشِّ

 في هذا البيت، يختصر الجواهري مرارة غربته، فهذا البيت كناية عن رغبته للموت في وطنه. 
 وفي قوله:

 ēَزُُّني  فَأُجاريها  فَـتَدْفَـعُني                    كالريّح تعُجّل في دَفعِ الطّواحينِ     
بعواطفــه ʪلــريّح الـّـتي تحــرّك رحــى الطـّـواحين. في هــذا البيــت، تشــبيهٌ ʫمّ الأركــان: إذ يشــبّه نفســه مــدفوعًا 

 فالشّاعر مشبّه، والريّح مشبّه به، والكاف أداة التّشبيه، و(العجلة) وجه الشّبه.
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 وفي قوله:
َوْتِ ʮ إِعْصارَ زَوْبَـعَةٍ              ʮ خَنْجَرَ الغَدْرِ، ʮ أغْصانَ زَيتْونِ 

  ʮ سكْتَةَ الم
 ) ٦٥٩(الجواهريّ، ص

 في هذا البيت، تتفرعّ أربعة تشابيه بليغة:
دجلة سكتة الموت: فقد شبّه دجلة الخير بسكتة الموت، هنا تشبه بليغٌ، فقد ذكر المشبّه (دجلة الخير)  -

 والمشبّه به (سكتة الموت) وحذف الأداة ووجه الشّبه.
 دجلة إعصار زوبعة: تشبيه بليغٌ. -
دًا، حـُذفت أداتـه، واعتـبرʭ الغـدر وجـه  - دجلة خنجر غدر: تشبيهٌ بليغٌ، ونستطيع أن نعدّه تشـبيهًا مؤكـّ

 الشّبه.
 إنّ الشّاعر يشبّه صفة دجلة ʪلغدر لأنهّ تخلّى عنه في غربته.

 دجلةُ أغصانُ زيتونٍ: تشبيهٌ بليغٌ. -
 إذ شبّه دجلة ϥغصان الزيّتون، فقد ذكر المشبّه والمشبّه به وحذف الأداة ووجه الشّبه.

 وفي قوله:
 ʮ أمَُّ بَـغْدادَ، مِنْ ظَرَفٍ وَمِنْ غَنَجٍ       مشى التـَّبـَبـَغْدُدُ حَتىَّ في الدَّهاقينِ 

 دجلة أمّ بغداد ظرفاً وغنجًا: هنا تشبيهٌ مرسلٌ  لتعدّد وجه الشّبه (الغنج والظرّافة). -
 مشى التّبغدد حتىّ في الدّهاقين: كنايةٌ عن سرʮن حُسن بغداد وظرفها وغُنجها في القُرى. -
 وفي قوله:    
لَتِها)                   لِلآْنَ يَـعْبِقُ عِطْرٌ في التَّلاحينِ       ʮ أمَّ تلكَ الّتي مِنْ (ألفَ ليَـْ

في هذا البيت، يشبّه بغداد بشهرزاد وحكاʮ ألف ليلة وليلة. وفي هذه كنايةٌ عن استمرار حُسن بغـداد مـن 
 أʮّم هارون الرّشيد حتىّ الآن.

 وفي قوله:
) الّذي لبَِسَتْ                 بِهِ الحَضارةُ ثَـوʪًْ وَشْيَ (هارونِ)      ʮ مُسْتَجَمَّ (النُّواسيَّ

في هذا البيت يشبّه بغداد بحانة أبي نواس: تشبيه بليغٌ، وولنّ هذه الحانة مكانٌ للاستجمام وفيه نسُجت  
 ثياب الحضارة الّتي ارتدēا الخلافة العبّاسيّة. 
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تتكرّر الاستعارات المكنيّة حتىّ في البيت الواحد ، وذلك لاعتمادها على التّشخيص الّذي يربط بين  
 الواصف والموصوف. 

 أدري  ϥنّكِ من  ألفٍ مضَتْ  هَدَرا            للآن ēَزَْينَ منْ حُكْمِ السّلاطينِ 
 منَ  النّواويسِ  أرواح  الفراعينِ       ēَزَْينَ إن لم تزل في الشّرقِ  شاردةً          

الأنغام السّمر: استعارةٌ مكنيّةٌ، فقد أعطى للنّغم صـفة الجسـد ولونـه، وحـذف المشـبّه بـه، وأبقـى اللـّون  -
 جزءًا من لوازمه.

-  ʭًلقيثــار الّــذي يبــثّ ألحــاʪ علــى أيّ قيثــارٍ قــد انفجــرت: اســتعارة تصــريحيةٌ حيــث يشــبّه الأفــواه المقهــورة
 فيها أنين ووجع وعذاب، هنا صرحّ ʪلمشبّه به.

 دجلة ēزأ من حكم السّلاطين:  استعارةٌ مكنيّةٌ. -
 أرواحُ الفراعين: استعارةٌ تصريحيّةٌ، إذ شبّه المخلوقات الضّعاف ʪلنّواويس الحقيرة. -

غنى صور الجواهريّ الشّعريةّ، تعُـبرّ عـن ذاتـه، لأنّ شـعره صـورة عـن أعماقـه وترجمـان ذاتـه. فنـرى في شـعره 
أنهّ أطلق العنان حتىّ تجاوز المألوف، وهذا مردّه إلى طبيعـة بيئتـه الّـتي كـان يعيشـها، علـى الـرّغم مـن تجديـده 

 في طبيعة الموضوعات التي تتلاءم مع أحداث عصره.
الترّاثيّ   المخزون  إلى  المستندة  الصّورة  فعمليّة  قديمة،  من صور  صور حديثة  توليد  الجواهريّ إلى  لجأ  لقد 
الشّعريّ، ليست عمليّة منفصلة عن الشّاعر، بل عمليّة متّصلة يشارك في صنعها وإكمالها؛ لأĔّا المولِّدة 
للأنساق الجديدة في أنظمتها المختلفة، للحصول على صور جديدة بعد إدخالها في نسيجه، ملتحمًا đا  
نسغ  في  يجري  نسقًا  متّخذًا  جديدًا،  انصهاراً  ينصهر  الشّعريّ  مخزونه  أصبح  حتىّ  فيه،  منصهرةً  التحامًا 
القصيدة، فتبدو منسجمةً مع منطق الحياة وتناقضاēا نحو آفاقها التّجديديةّ. وقد جعل عمليّة الإبداع وقفًا  
لاستشراف  وتمهِّد  وخصوصيّاته،  واقعه  وبين  "بينه  قربّت  والّتي  المتفرّدة،  الذّات  فتّقت  الّتي  اĐاđة  على 

 . )٢٧٣:  ١٩٨٣(علوان،   موقف جديد"
 المستقبلات البديلة، وϦثيرها في تشكيل الهوُيةّ الثقّافيّة التّجاوزيةّ.  -ب

به،   خاصٌّ  معجمه  أنّ  وكناʮت، كما  واستعارات  تشابيه  من  البيان،  على  شعره  في  الجواهريّ  يعتمد 
وقريبٌ من معجم الشّعر العبّاسيّ في كثيرٍ من من مناحيه وتشبيهاته وأسلوبه وتراكيبه. فقد مثلّت قصائده 
الجديد   الشّعر  في  فتآلفت  القديمة،  المعطيات  عن  التّخلّي  دون  من  جديدة  تجارب  التّحرّريةّ بولادة  النّزعة 
التّجديدات الجريئة مع معطيات المدارس القديمة في وسطٍ من البحث الدّائب لاكتشاف ذراً  لم تُستشرف 
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من قبل... فبانت صوره الشّعريةّ مميّزةً، متّخذةً منحًى مبدعًا في كتاʪته، مستمدّةً من تجارب الواقع أفكاره 
 المتنوّعة ورؤاه الخاصّة. 

العربيّ   مسيرته  في   ʮًمحُاذ والوطنيّ  والمحلّيّ  الواقعيّ  نحو  الكلاسيكيّة  للقصيدة  اجتيازه  في  الجواهريّ  نجح 
والعالميّ؛ إذ نمت تجربته وغدت منتميةً إلى عصرها، ومستبِقةً حالها ومتطلّعةً نحو المستقبل، وبذلك أصبح 
شعره يتخطّى المراحل وϩبى الجمُود، يتجاوز الموروث القديم والمألوف، إلى امتدادات واسعة الأبعاد. فقد  
أضحت تجربته الشّعريةّ مثالاً للشّعر الّذي لا يؤثرّ فيه تقادم العهد ولا أفُول الجيل الّذي انتمى إليه. وقد 
رسّخت القصيدة الجواهريةّ قوالب جديدة ʪلنّزول إلى أرض الواقع تفاعلاً مع تجربته، فغدت مُتجاوزةً ما  
سلف. وقد ذكر النّاقد الراّحل عبد الجبّار عباس ذلك قائلاً: "حرص الجواهريّ على أن تتكافأ في شعره  
الجِدّة والعراقة فكان إقباله على شعر الفحول القدامى إقبالَ مَن يقرأ الدّيوان فيسيل فيه دمًا وفكراً وروحًا.  
لئن كانت الثّورة رحلةً مستمرةًّ إلى المستقبل، فإنّ عظمة الجواهريّ تقوم في جانب مهمّ منها على أنهّ انفرد  
بين شعراء جيله وكثير من صغار شعراء الجيل التّالي، وجعل من نقده لآفات مجتمعه وثورته على لصوصيّة  
باد العملاء رحلةً إلى الثّورة والمستقبل يرُدّدها شعرٌ لا تبلى جِدّته ولا يغرب شبابه... إنهّ  

ُ
حكّام العهد الم

عمراً" أقدمَ  بجناحٍ  المستقبل  إلى  :  طارَ  يدفع )٢٧٣(علوان،  "الّذي  هو   ʭشاعر ينتهجه  الّذي  والسّياق   ،
أم   اللّغة  في  سواء  ونوعيّة  فنـّيّةً  الكلاسيكيّة نقلةً  القصيدة  ينقل  تجدهُ  القصيدة، ولذلك  المعاصرة في  دماء 

. وعليه، يرى الدكّتور جلال الخياّط ظاهرة الغضب والعنف ) ٦:  ١٩٩٥(غالب،    الصّياغة أم الأسلوب"
في شعر الجواهريّ فيزعم أنهّ "تجاوز الحاضر المتخلّف، ليبني مستقبل أفضل  لأنهّ ينظر إلى الإصلاح من  

المطلق"  الماضي  رفض  بل  ) ٨١:  ١٩٧٥(الخياّط،  خلال  قاطعًا،  رفضًا  الماضي  يرفض  لم   ʭشاعر أنّ  إلاّ   ،
تعلّق بكثيرٍ من حباله حين كان يريد أن يجُسّد فكرة الغضب على الواقع، والثّورة على القيود. فالجواهريّ  
يختزن في ذاكرته كثيراً من موروثه الثقّافيّ، ويعيد صياغة ذلك الموروث والإفادة منه بين الحين والآخر مُتفنِّنًا  
في أسلوب تلك الصّياغة وشكلها الفنيّّ ؛إذّ وظّف الجمع والتّكثيف بقدرةِ لغويةّ أسهمت في ملء فراغ  
  النّصّ الّذي حدّده أمبرتو إيكو بقوله: "النّصّ إن هو إلاّ نسيج فضاءات بيضاء، وفرجات ينبغي مِلؤها"

. ولعلّ نوثروب فراي لم يكن مبالِغًا حين قال: " وكلّ ما هو جديد في الأدب ليس  )٦٣:  ١٩٩٦(إيكو،  
. ف "التّجديد  )٣٣٨،  ١٩٨٠(فضل،    إلاّ مادّة قديمة صُنعت مرةّ أخرى بطريقةٍ تقتضي تصنيفًا جديدًا"

عنده يجب أن يكون مقيّدًا بكلّ قيود الفنّ من وزن وقافية وأسلوب وموسيقى وجمال في الإعداد، فالمشي  
، فهو يعارض ما يسُمّى  ) ٤٩، :١٩٧٢(الدّجيليّ،    أسهل من الرقّص ولكنّ الرقّص هو فنٌّ مع أنهّ مَشيٌ" 
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ʪلشّعر الحديث أو الحرّ، فالحداثة لا تعني الركّاكة إنمّا هي تجديد لروح الشّعر العربيّ وتطوّره نحو الأفضل،  
وإن كان تجديده هذا في الشّكل لا يتجاوز موروثه فهو يجُدّد فيه ولا ϩتي بجديد عليه، تعبيراً عن أصالة  

 مبدعٍ كبيرٍ يرى في قديمه جديدًا متجدّدًا. 
وتقليد الجواهريّ من حيث نظمه للشّعر على عروض الخليل بن أحمد الفراهيديّ، لم يكن خضوعًا، وإنمّا  
مجاراة وارتداء سمته لمنافسته ثمّ تجاوزه. فقد تغيرّ موضوع نظم قصائده، (المدح، والهجاء، والوصف) وحلّت  
على   يطلّع  بدأ  إذ  الشّعب...)؛  حقوق  والإقطاع،  الاجتماعيّ،  (الظلّم  جديدة  موضوعات  مكاĔا 
أيديولوجيّة جديدة تُصوّر صراع الطبّقات، وتدعو إلى العدالة الاجتماعيّة...فأصبحت قصائده جزءًا من  
لغة العصر، محمّلة بمضامين جديدة، ومنجم لغويّ حديث، بذلك استطاع الشّاعر الولوج إلى عوالم أدبيّة لم 

،  ٢٠٠٣تكن معروفة من قبل، "ϵقامة علاقات جديدة ما بينها، توحي ϥصالة تجربة الشّاعر" (الجنابيّ،  
ا مفرداته من الحياة المألوفة، فقد أدخل لغة عصره في  ١١: čمخترقاً بناء الشّعر القديم بحركة تصاعديةّ مستمد (

لحقبة   العربيّ  الأدب  عرش  على  ليتربعّ  خياله؛  وسِعة  مشاعره،  بصدق  شحنها  أن  بعد  الشّعريّ  نسيجه 
مزج   أن  بعد  شعره،  في  الفعليّ  التّجديد  مرحلة  إلى  بعدها  ليدخل  تقريبًا،  عقدًا كاملاً  استغرقت  انتقاليّة 
الجواهريّ   أنّ  سيّما  ولا  المشرق،  المستقبل  عن  للتّعبير  ذلك  الحداثة،  مقتضيات  بغية  ʪلمعاصرة  الترّاث 
"اكتشف أنّ زمن العبوديةّ قد تغيرّ، وأصبح بوِسع الشّاعر أن يتمرّد على نمط الضّغوط القديم ʪلجديد"  

:٢٠٠٦(فاخرميا،   تجربتها  ٩٣-٩٢،  عبر  سابقة، وأضافت إليها  معارف  إلى  العربيّة  استندت ثقافتنا   .(
العربيّة   ثقافتنا  حصرت  فلو  الحضاريةّ،  رحلتها  في  ومتجدّدة  متطوّرة  صورة  فهي  وعيها.  وتطوّر  الحضاريةّ 
فالثقّافة كالشّجرة  الزّمان.  أسيرة  لصارت  الجديد  رفضت  ولو  المكان،  أسيرة  لَظلّت  الصّحراء  في  نفسها  
تجدّد لحاءها، وتحافظ على ما صلُح من نسغها ʪستمرار، وتبقى شجرة مثمرة معطاء، بل إنّ عطاءها وليد  
من   لأمّة  والفكريةّ  والرّوحيّة  الماديةّ  الخصائص  أجنّته كلّ  في  يحمل  الحيّ  واللّغة كالكائن  الدّائم.  تجدّدها 
ويشُذّبون   جيل،  بعد  جيلاً  العرب  đا  يستظلّ  الظّلال  وارفة  شجرة  العربيّة  اللّغة  استحالت  لقد  الأمم. 
غصوĔا حسب العصور والفصول، ويسكبون فيها حسَّهم وروحَهم، فكانت إيقاعيّة الحروف المركّبة صدًى  
لما في الإنسان العربيّ من فكرٍ وإحساسٍ. واللّغة العربيّة حاضنة الذّات العربيّة فكراً وثقافةً وحضارةً بكلّ  
العناصر المكوّنة للثقّافة والحضارة النّاتجة منها، وهي إنجازات الفكر العربيّ عبر ʫريخه الطّويل، فقد تميّزت  

 بخصائصها المتفرّدِة đا عن اللّغات الأخرى، و بسبب غزارة قاموسسها، وقدرēا على التّطوّر الحضاريّ. 
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Al-Jawahiri: A Vision of the Cultural Contract for Alternative 
Receptions 

Abstract: 
Poetry is one of the intellectual structures that continuously undergo 
transformation, as it serves as a relief from the burdens of a dark world 
constantly threatened by change. Therefore, poetry remains in a state of 
transformation, producing intellectual mechanisms that must culturally 
evolve without settling to respond to the social, cultural, and political 
transformations. This response is necessary to keep pace with the attempts 
to advance poetically in theory and creative creation. These attempts were 
priorities of the poetic revival movement, in which the poet Muhammad 
Mahdi Al-Jawahiri played a pioneering role, seeking uniqueness and a 
transcendent vision in Arabic poetry, making him the poet of the future at 
that time. He exceptionally utilized the Arabic language, revealing the 
dialectical relationship between vision and the multifaceted referential 
world. 
Al-Jawahiri's poetic vision was neither stable nor certain, as its components 
were subject to real (temporal and spatial) changes, psychological states, 
and free intellectual and cognitive growth, establishing a transcendent 
awareness with a dynamically evolving vision, revealing an infinite horizon 
parallel to the depth of Al-Jawahiri's poetic experience ... 
Keywords:  Poetic revival, transcendence, vision, thought, culture. 

 
 


